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ملاحظات حول التجربة الجهادية ي سوريا 


المبحث الأول 
أولا: غياب الاستراتيجية والتخطيط الشامل المسبق: 


لم يكن لدى البمحاهدين الأوائل عندما أقدموا على إرساء خط الجهاد العسكري أي 
تصور استراتيجي مبني على حساب دقيق لمعطيات الواقع وتوقعات المستقبل» و لم تؤحذ 
بعين الاعتبار كدراسة حدية حالة البلاد» وجغرافيتهاء وحغرافيتها السكانية» وتركيبتها الدينية 
والقومية والسياسية» وطبيعة النظام وتركيبته» ونسبة قوتنا الذاتية إلى قوته» وطبيعة القوى 
الصديقة والمعادية» ومعطياتما وإمكانية الإفادة منها.. إلى ١‏ حر تلك الأمور الحامة التى كان 
يحب أن تؤحذ بعين الاعتبار وتبنى عليها طبيعة العمل لاا و 


التنظيم المطلوب... الخ. 


بل على العكس سار العمل بشكل شبه فطري قدرت فيه الضرورات داقما حسب 
معطيات الأمر الواقع» وما لبث الأمر أن خرج من يد مخططيه بمجرد انفجار الأحداث» 
وأصبحت الأحداث تحر مخططيها عبر سلسلة من الضرورات واختيار أهون الشرور.. فلما 
حرج الأمر من يد الطليعة وأصبح بيد قيادة الخارج لم يكن نصيبها من العمل غير المخطط 
بأقل من نصيب المرحلة السابقة» فرغم توافر الوقت والإمكانيات والظروف وتأييد الجوار لم 
تستطع القيادة أن تنتقل بالعمل إلى المستوى الاستراتيجي بل على العكس اعتمدت على 
معطيات الدحل وبنت عليه أحلامها بالحسم وغابت الاستراتيجية حتى عن برامج الإعداد 
والتدريب وكل شاردة وواردة ولم يكن العمل في الخارج إلا سلسلة من الاعتباطات وربما أن 
أهل الداحل ونعنى القيادة الميدانية في (حهاه ودمشق والضباط) كانوا أول من فكر بإعطاء 
العمل منحنى ااا ولكن خطأهم القاتل بالاعتماد على معطيات الخارج ودعمه» 
أحرج الأمر من أيديهم وآل يمم إلى الدمار» لغياب هذا العامل الاستراتيجي المهم في 
التخطيط لحرب عصابات ثورية. وهكذا ظلت الأحداث تتحكم بفاعلية والت كل المحاولات 
العسكرية رغم كل البطولات الفردية الرائعة إلى فشل ذريع لم يستطع ابمجحاهدون خلاله إلا أن 
يعطوا الدليل على قدرتحم على الاستشهاد. 


ثانيا: تشرذم المخلصين المجاهدين في تنظيمات شتى وولاءات شتى: 


لقد حاء فهم هذا الأمر متأخرا حدا ولا زلنا إلى حد ما بعيدين عن تصحيحه ودفع 
الأمر في براه الطبيعي» ولعل هذا أول واحب لإرساء حط جهادي متميز» لقد حفلت 
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الساحة بفعل عامل المبادئ والتنظيمات والولاءات بين من جاهد عبر تصور مسبق ومن دفع 
إليه خوفا ومن فاء إليه طمعا ومن سيق إليه اضطرارا.. الخ» إلى تواحد تشكيل بشري معقد 
في قواعد التنظيمات التي أصبحت معنية بهذا الأمر.. ومن سوء الطالع فقد تشرذم الجاهدون 
الصادقون أنفسهم أيضا في هذا السياق وهكذا وحد مجاهدون مؤمنون بالعمل الثوري 
الجهادي المسلح وقي نفس الوقت في صفوف تنظيمات شتى وتحت قيادات شت مما أفقد 
حدوى هذه الجذوة المؤمنة في صدور أصحابحا فرصة الالتقاء وتركيز الجهد في منحى واحدء 
ولقد ذهب الأمر إلى أبعد من هذاء فبفعل الحزازات وأحواء الحزبية» نشأ في بعض الأحيان 
حو من الشحناء والحزبية والكراهية حت بين شباب مجاهد يحمل الفكر ذاته والروح ذاتما 
والهدف ذاته» وما ذلك إلا لتواحده تحت قيادات مختلفة المشارب متضاربة الأهداف.. وعدا 
ما هذا التفرق والشرذمة من منعكسات سلبية على الصعيد الدينى والأخلاقى.. فقد كان 
تشرذم هذه القوى في مناحي شت عاملا استراتيجيا كافيا لعدم الإفادة منها في آحر المطاف. 


ثالنا: العجز عن إيضاح نظرية جهادية ثورية وجملة أهداف واضحة على الصعيد 
الإيديولوجي: 


(إقامة الحكم الإسلامي وحرب النصيريين)» لقد كان هذا شعار كل من وحد في 
تكتل من التکتلات الإسلامية التي غدت معنية بذلك الصراع» وإن من أولى البديهيات التي 
يحب أن يعنى با تنظيم ثوري طليعي يتصدى لقيادة الجماهير أن يرسي جملة من الأهداف 
والشعارات ليطرحها للجماهير وليكون عليها وحولما مدار استقطابه لما وطرح نفسه كطليعة 
ثورية قيادية موحهة. وللأسف فقد فشل المحاهدون الحقيقيون في طرح مثل هذا الفكر 
وال هدف والشعار بشكل واضح مبلور وموجه عبر خطة إعلامية مبيتة» على الأقل ليهلك من 
هلك على بينة ويحمى من حي عن بينة.. لقد كان قصارى ما فهمته الجماهير» أو من اهتم 
منها بالأحداث فقط لا غير» أن ثمة مجموعة من الشباب الإسلاميين يحاربون هذا النظام. 
ولعل غالبهم فهم أنتمم يريدون إقامة الحكم الإسلامي» دون أن يتطرق لفهمهم ما هو شكل 
هذا الحكم؟ ولماذا هذه الحرب؟ وما مدى فرضيتها ولم يدعون للمشاركة والموت في سبيلها؟.. 
لم يستطع ا حاهدون أن يفهموا الناس على وجه الدقة والتحديد من هم؟ وماذا يريدون؟ وما 
الذي يحركهم؟ (على العكس فإن من تطفلوا على هذه الحركة والثورة كان أول ما فعلوه هو 
أغم تصدوا لإفهام الناس ماذا يريدون وما هي أهدافهم.. الخ كأطراف التحالف الوطني 
مثلا..) على الرغم من أن هذا الإيضاح كان ولا يزال أساس استقطاب الجماهير وتعبئة 
القواعد بالدفع الفكري والعقائدي هذا العمل الخطير. 
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رابعا: ضحالة الوعي السياسي والثوري وانخفاض مستوى العلم الشرعي إجمالا: 


باستثناء بعض الأفراد قي القيادات الحاهدة وبعض القواعد فقد تميزت حل تلك 
ا جموع التي تصدت لهذه الحرب الثورية الضروس بانخفاض مستوى الوعي السياسي لإبعاد 
هذه اللعبة الثورية الطابع» ولأن كان هذا نقيصة يمكن تحاوزها في القواعد فإن حطرها أكبر 
وأعظم عندما تكون إحدى صفات القيادة المتصدية لإدارة العمل. فإن الجهل بطبيعة هذا 
العمل الثوري ذي الجوهر السياسي البحث حيث أن الحرب بكل تفاصيلها ليست إلا أداة 
هذه التوحهات السياسية الثورية التي يتبناها العمل. إن الجهل هذا الأمر يترك القيادة عاجزة 
عن وضع أي مخطط ذي طابع استراتيجي متكامل على كل الأصعدة. . وحتى القواعد 
وقيادات الوسط يجب أن تنال حظها من الفهم لأنما هي التي ستفرز قيادات المستقبل في 
درب يستهلك كوادره أول بأول. ولأن فهمها لهذا الأمر يوضح أمامها مبررات توحهات 
القيادة في وضع تصوراتما ويجعلها واعية لدريها بشكل أكبر. إن هذا الوعي بمذا المفهوم كان 
ضحلا وقلما تحلى به أفراد من سلكوا هذا الدرب على مختلف الأصعدة. 


كما أن مستوى العلم الشرعي إجمالا ولاسيما في القواعد المجحاهدة. وبعد أن طالت 
كوارث الإستشهادات المتلاحقة الشريحة الممتازة من نخبة المحاهدين في الصدمة الأولى» 
واعتمدت الفئات الإسلامية على الحشد الكمي للأفراد. وأصبح هذا المستوى منخفضا.. نما 
كان له الدور الأول في تلك المؤامرات التي مرت بكل سهولة. وأمكن التحكم هده القواعد 
التي أصبح لسان حالما يقر بالتسليم والثقة لبعض الرحال العاملين في الأمر حيث يفهمون 
فيما لا نفهم! ولذلك وقعت كثير من التجاوزات ومرر كثير من المؤامرات في ظل هذا الجهل 
شبه الشامل.. وباحتصار؛ لقد تميز حل أولئك ا محاهدين بالإخلاص والاندفاع والاستماتة.. 
هذا صحيح.. ولكن مستوى الوعي على الصعيد العلمي الشرعي والسياسي كان ضحلاء 
وأقل بكثير ما يجب توفره في صفوف تجمعات جهادية ثورية. 


خامسا: الاعتماد على الكم بعد أن ذهبت الضربة الأولى بالنوعيات: 


بالنسبة للطليعة ومجاهدي الداحل» فقد ذهبت الصدمة الأولى وهي الفترة الممتدة من 
أواسط 1970 وحتى أواحر 1980 بصفوفهم في سلسلة مأسوية من الإستشهادات» 
ولذلك تورطت تلك القيادات بفتح باب التنظيم غير المنظم وغير المدروس أمام الجماهير 
لتوسيع قاعدتما فغلب الكم على النوع وظهرت ظواهر سلبية وشاذة ميتة فيما بعد» فقد كان 
العديد من الملتحقين بالدرب من غير المتعمقين في طريق الثبات والالتزام الإسلامي» و لم 
يكن بميزهم إلا الحماس والاندفاع الذي فتر بعيد تراجع الأحداث ولاسيما الخروج خارج 
الحدود. . 
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وعلى صعيد الإخوان فقد ذهبت ضربة الإعتقالات مع بداية تفجر الأحداث 
بالألوف من كوادرهم المعدة في حلقات التربية والتكوين.. وفتحوا الباب بعد خروحهم خارج 
الحدود أمام استقطاب واستيعاب ما هب ودب هما اظهر بوادر غير واضحة في صفوف 
بعض القواعد» بوادر مۇسفة ومخجلة ق بعض حوادث متفرقة. 


ولقد زاد في سلبية هذا الحشد الكمي أن الظرف في الداحل لم يكن مواتيا لإعداد 
هذه الجموع وتربيتها ورفع سويتها العلمية والشرعية والسياسية وإعدادها إعدادا مناسبا بل 
ضرورياء أما في الخارج فقد كان فشل الإخوان على صعيد التربية والإعداد لا يقل عن 
فشلهم على الصعيد العمل العسكري» وعلى الرغم من بقاء الات من العناصر في القواعد» 
لم تفلح القيادة في إبحاح برنامج تربوي ناحع على مستوى القضية باستثناء دروس الحزبية 
الإسلامية الكلاسيكية المملة التي كانت تحري بين الحين والحين.. وبعض برامج التدريب 
العسكري النظري والعملي غير الكافي» هذا ناهيك عما وفره حو الحشد الكمي للمخابرات 
السورية من إمكانية دس العملاء في حو الصراع من أحل رفع العدد وتحاذب العناصر الذي 
حصل بين التنظيمات. 


سادسا: ضعف الإعلام الداخلي والخارجي للمجاهدين: 


سبق وأن تكلمنا عن فشل الحاهدين في بلورة فكرة يفهمون الناس بحا جملة من 
الأهداف والشعارات التى كانوا متفهمين لما عاملين في سبيلها. ولقد كان هذا طرفا من 
مخطط إعلامي مبرمج لتعبئة الجماهير وتوسيع القاعدة الثورية للأنصار والمؤيدين. 


ولا آل الأمر لقيادة الإخوان في الخارج» أهمل الإعلام على صعيد الداحل تمائياء 
واقتصر الإعلام على نطاق الخارج ولكنه تورط قي التهويل وتوج ذلك فيما رافق حماه 
فكريا موجها لغزو قلوب الأنصار والمؤيدين في الداحل والخارج. 

ولا تخفى نتيجة مثل هذا القصور على متبصر» قصور جعل أتهار الدماء تلك وجهود 


الألوف من المخلصين تذهب سدى ولا يحصد فيها إلا نعوت الاستشهاد.. لقد كان درس 
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سابعا: انتظار المجاهدين الدعم من جهات خارجية باستمرار وعدم الاعتماد 


على النفس: 


كان خطأ قاتلا دمر الطليعة في الداحل» ثم دمر حشود المجاهدين في الخارج» ثم دمر 
القيادة الميدانية والإدارة العسكرية للضباط في حماه ودمشق (ما سمي بمخطط الحسم). لقد 
تورط كل المعنيين بإدارة العمل الجهادي بالاعتماد على إمداد الخارج المهزوز وغير المستقرء 
بل تعدى ذلك بالاعتماد على الأنظمة المعادية في الجوار (كالعراق). وتمددت الثورة 
واتسعت وارتفعت تكاليفها بشكل سرطاني غير مدروس متغذية مما تدفق من الحوار من مال 
وسلاح ولوازم وفي لحظات بعينها قطعت تلك الإمدادات أو حيبت الآمال كما حصل 
للطليعة ثم لقيادة حماه والضباط» فحصلت المأساة» لقد كان درسا من أعظم الدروس رلا 
يمكن لحركة جهادية ثورية تمارس حرب عصابات شاملة أن تعتمد في تمويلها وتسليح أفرادها 
وإعالتهم إلا على نفسها وما تستخلصه من عدوهاء وعليها أن تضع المخطط لهذا الأمر 
بكل وضوح وتفصيل. وإلا فإنها ستتحول لورقة لعب سياسية بأيدي الآخرين فإن أبت 
فالقضاء عليها رهن قرار هؤلاء الآخرين).. لقد كان درسا قاسيا حاء فهمه متأخرا وليعتبر 
معتبر ! 
ثامنا: التورط في شكل من أشكال حرب العصابات طويلة الأمد لا يناسب 
البلد: 


لعل هذا أحد أخطاء التخطيط الغير الإستراتيجى» أو عدم التخطيط بالأحرى» 
ووضع التصورات بناء على بنات الأفكار المحضة» ودون E‏ من الواقع ومعطياته» إن 
نظرة متبصرة في طبيعة البلد وجغرافيته وجغرافيته السكانية وتركيبة السكان الدينية والعرقية 
والنفسية.. ومعرفة ودراسة وضع وبنية النظام الطائفية المرمية كافية لأن يتخذ الدارس لمخطط 
صدام عسكري مع هذا النظام المعادي أسلوبا آخر غير الذي اتخذ وسلك وما يزال يسلك 
من قبل من لا يعتبر ولا يتعظ بتجربته! ولا بتجربة غيره. 


لقد كان كافيا وتمكنا في وقت من الأوقات» ومع بداية الأحداث الإطاحة بالنظام 
عبر ضربات نوعية مركزة تستهدف ركائزه الأساسية وشخصياته الفاعلة» ولقد أثبتت بعض 
العمليات الناجحة إمكانية ذلك رغم تعقد الظرف فيما بعد "محاولة اغتيال الرئيس مرتين - 
عملية تفجير مجلس الوزراء - الآمرية الحوية - المدفعية.." وعلى العكس بدأ المجاهدون 
بتوريط أنفسهم بحرب طويلة المدى غير متكافئة» حرب استنزاف بين فقير ضعيف وقوي غني 
في بلد هذا حاله» فاستهدفوا صغار العملاء وأذيال النظام ودخلوا تلك المتاهة.. لقد كان 
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ذلك أحد نتائج العمل الغير مدروس والغير استراتيجي.. ودرس آخر في هذه السلسلة امحزنة 
المفيدة من الدروس. 


تاسعا: الانتقال للخارج فترة طويلة وخسارة الجماهير وإمدادها وتدنى المستوى 
الديني والثوري لدى الأفراد: 


لقد تعددت أسباب الخروج وطبيعتها من البلد وهي تتراوح بين الفرار من الزحف 
وبين الضرورة! وكل حسب حاله وليس هذا محال بحثنا هنا.. ولكن انتقال الكوادر الجهادية 
للخحارج» وترتيبها لحياتما في دار المهجر والرباط ولاسيما في العراق والأردن» أو هجرها 
الساحة بكاملها للخليج والسعودية وأوروبا.. أفقد الثورة احتكاكها بالجماهير وبالتالي قطع 
عنها المدد الطبيعى للإمكانات المادية والبشرية والمعنوية فتحولت لحسد معزول صغير بدأ 
مرحلة التاكل» نقد كان تآكلا على كل المستويات» فخسارة العناصر التي لا تعوض عبر 
العمليات العسكرية التي تمت من الخارج للداحل هي شكل من أشكال التاكل» وسأم بعض 
احاهدين وهجرتهم لساحة الرباط والإعداد للبحث عن حياتحم» تآكل... الخ. 


وشيئا فشيئا أصبح دار الهجرة يرتب وكأنه دار مقام لا مرحلة ضرورية استثنائية» لقد 
ساهمت قيادة الإحوان المسلمين إلى حد كبير في إرساء هذا الوضع المؤم» ووجهت الكثير من 
عناصرها للدراسة أو العمل والزواج في وقت من الأوقات و لم يكن في المنظور وضع مخطط 
لإعادة امحاهدين للداحل عبر برنامج مدروس» ولقد تورط الطليعة أنفسهم في هذا إلى حد 
كبير وإن كانوا يعذرون بالفاقة والحصار الذي ضرب عليهم» إلا أن الاتحاه العام للجميع 
كان هو استقرار كل من خرج من المحاهدين والمتضررين في الخارج وترتيب أمره على أنه مقام 
سيطول. 


عاشرا: عدم الإفادة من التجارب الإسلامية والعالمية لحروب العصابات: 


التاريخ مليء بالتجارب» والعلوم والتجارب الإنسانية كلها تتطور بناء على الرصيد 
الإنساتي من مجموع نشاطات هذا الكائن الحي في مختلف المحالات» ولا تشذ الحروب ولا 
الثورية منها عن هذه القاعدة» ولهذا وغيره دأب القرآن والسنة النبوية على دفعنا في هذه 
الاتحاه المنطقي من البحث والعبرة من التاريخ» وطلب العلم واستقراء العبرة... لقد أتاحت 
لنا الفترة التي تلت المأساة» محالا للمطالعة والإطلاع على تحارب إسلامية وعالمية ثرية 
وحديرة بالبحث» ولقد مرت شعوب إسلامية وغير إسلامية بأحوال شبيهة بالتي مررنا بها 
وكتبت عنها كتب ودراسات هامة لو كان قد اطلع عليها بعض القائمين بالأمر لأمكنهم 
العبرة والإفادة من حطأ الآخرين ليوفر عليهم التورط في مطبات شبيهة. 
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لقد كان هذا شكلا من أشكال الجهل الذي ميز شعبا حله لا يقرأ ولا يطلع» لقد 
أديرت كثير من الأمور على طريقة أعراب البوادي» بشكل عشوائي وفطري في حين كانت 
تحارب غنية شتى لأمم مسلمة وغير مسلمة مدروسة ومدونة وقي متناول اليد لمن أراد 
الاطلاع والعبرة.. إلا أن أحدا لم يطلع وكان علينا أن نمر في هذه المتاهة لنكتشف بأنفسنا 
حتى أبسط المطبات... وليتنا نتعظ من التجربة. 


أحد عشر: التعامل مع الأنظمة كسد دائم: 


لقد كان هذا شكلا من أشكال الاعتماد على الإمكانات الغير ذاتية الذي تحدثنا 
عنه» ولقد قدمت أنظمة الحوار كلها الدليل تلو الدليل على أتما لا ترقى حتى لأن تكون 
حليفا مصلحيا مؤقتاء فكلها أنظمة تخاف الإسلام وتسجن أصحابه من إخواننا وأشباهنا في 
قماقم السجن حشية انطلاقتهم الماردة! ومن هذا المنطلق والواقع تعاملت معناء ولقد تلقينا 
الضربة تلو الضربة» وحري بنا أن نكون قد فهمنا الدرس» لا يمكن لعدو الأسى واليوم أن 
يكون حليف المستقبل وصديق الدرب ورفيق المعركة والناصر المعين» لقد كان درسا قاسيا لا 
تزال إرهاصاته تلاحقنا حتى الآن. 


اثني عشر: العمل العلني في الخارج: 


لقد كان خطأ فادحا مزدوج النتيجة الخاسرة» لقد كنا في الداحل ندير معركتنا كتنظيم 
أو كتنظيمات سرية بحكم واقع المعركة» وما أن خرجنا للجوار حتى تبدل الحال وبشكل مريع 
ودون ما سبب! لقد تحولت كل التنظيمات تقريبا إلى العمل العلني في ظل الأنظمة المضيفة» 
صحيح أن تلك الأنظمة (المعادية في واقع الحال) لم تكن لتقبل بضيافتنا كتجمعات سرية 
مخفية دون أن تفهم حدا أدن نما نعمل وما نريد» ولكن كثيرا من السلوك العلني كنا في غنى 
عنه» كالكشف عن أعدادنا وأسماء عناصرنا ونوايانا وقدراتنا بل ومخططاتناء ولقد ذهبت 
قيادة الإحوان المسلمين في هذا ولاسيما في العراق ثم الأردن إلى حدود بعيدة. وكذلك في 
مناطق أخرى» ١‏ تمارس تلك الحشود الماربة أي نوع من أنواع السرية» كانت أخحطر الأسرار 
وأفدح الفضائح والمشاكل الداخلية تذكر على المواتف التي يعلم أصحابما علم اليقين أنما 
مراقبة بل ويكلمون المراقب أحيانا! لقد كان الحنون بعينه! ولكن في تلك الظروف الم يكن 
أحد ليستمع لرأي رشيد! وهكذا أعطينا الأنظمة الحاورة العدوة معلومات كاملة وتفصيلية 
عنا في كل شيء.. كل شيء ولا داعي للتعداد! فعرفتنا على حقيقتناء واستخفت بنا وعرفت 
كيف تحاصرنا وتشارك في خنقناء وما التنسيق الأمني الذي جرى في بعض المراحل بين 
الأردن وسوريا والعراق وغير ذلك بخاف على أحد.. 
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ومن ناحية أخرى وجهنا طعنة نحلاء إلى التنظيمات الإسلامية الأخرى في الدول 
المحاورة» حيث أحذت أجهزة مخابراتما المهتمة بحرب الإسلاميين الأصوليين الإرهابيين 
المتطرفين الدينيين كما يسموغم» أحذت درسا رائعا وتعلمت كيف تحاريهم وتوحه هم 
الضربات من خلال دراستها لحركة أشباههم بل أقرانهم ولا حول ولا قوة إلا بالله.. 


ثلاثة عشر: قصور العمل العسكري الخارجي وفقدان القدرة على ردع العدو 
وأصدقائه: 


لم يكن لدى الطليعة أثناء وحودها في الداحل أي وقت أو إمكانية للتفكير في أي 
عمل عسكري خارحى» وبعد أن توحهت للخارج فكرت في هذا بشكل جزئي ثم صرف 
النظر عنه» أما الإحوان فقد شكلوا لهذا - بزعمهم - جهازا مستقلا عن جهاز العمل 
الخارحي ولكنه كان ميتا كباقي الأجهزة بحكم فقدان النية على العمل وتحكم الشيوخ العجزة 
بكهرباء كل الأجهزة وقطعها في مرحلة النضوج» إن قصور المعنيين بهذا الأمر عن إعطائه 
حقه» أطمع النظام فينا ودفعه إلى حد محاصرتنا والإندساس في صفوفناء وتوحيه فرق 
الاغتيال والرصد بين الحين والحين» فترصد قادتنا والفاعلين فيناء بل وذهبت لحد قتل بعض 
عناصرنا وفعاليتنا في الخارج! أمام مع وبصر كل العالم! ولم يكمن ثمة قدوة ولا مخطط ولا نية 
على ردع العدو في الخارج» صحيح أن ساحة المعركة هي سوريا ولكن مثل هذه القدرة على 
الردع كان ضروريا حتى نصرف العدو عن ملاحقتنا في مناطق أمننا وتحركنا وعقر دارنا 
الجديد. . وم يحصل! 


من ناحية أخرى» تكالبت الكثير من الأنظمة العربية والإسلامية وغيرها علينا عبر 
دعم عدونا ماديا ومعنويا ومعلوماتيا! ويكفي أنه في الوقت الذي كنا نعاني فيه من القتل 
والدمار وأهوال الحرب» كانت أموال النفط العربي الغادر تتدفق على أسدنا النصيري لتتحول 
إلى طلقات تخترق صدور أبناء امتنا المسلمين وإلى لبنات تبني سجون القهر والظلم حيث 
تنتهك أعراضنا! لقد تدفقت من الخليج العربي الإسلامي مليارات الدولارات على نظام 
النصيري الحتل الذي أجمعت على كفره كل عمائم الخليج (وعكالاته)... ولكنها المصالح! 
تمت إلى الجهاد بصلة يجب أن تراعى! وهكذا كان التناقض وكان الدرس. إذ لم يكن لدى 
الجاهدين أي قدرة على الردع!.. 
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أربعة عشر: غياب أي تصور عن مرحلة ما بعد سقوط النظام لو حصل بفعلنا أو 
فعل غيرنا: 

لقد كان هذا أحد نتائج التخطيط الغير مدروس أو اللاتخطيط بالأحرى.. لقد كنا 
نصارع عدوا تتحكم بوجوده عوامل متشابكة بعضها دولي وبعضها إقليمي وبعضها 
داحلى.. وكان من الممكن أن يسقط بفعلنا أو فعل غيرنا.. وكان مثل هذا سيولد ظرفا 
حديدا لم يكن بالحسبان ولم تعد له أي خطة أو أي تصور» ولكن كيف من لا يعرف كيف 
يخطط لحربه» أن يخطط لما بعد هذه الحرب! ولكنه درس آخر يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار. . 
كيف سيكون موقفنا من انقلاب مفاحئ... من سقوط مفاحئ... تعاملنا مع الجوار... مع 
الكتل.. مع الجماعات.. توزع قوانا المطلوب.. الخ.. لم يكن شيء من هذا في الحسبان... 


خمسة عشر: عدم الالتفاف حول العلماء المخلصين الثقاة والإفادة منهم: 


لقد كان هذه حطأ من الطرفين. من الحاهدين والعلماء» لقد انفض العلماء الثقاة عن 
هذا الدرب وغطوا في معتزلهم الاحتياري ولاسيما في السعودية وكان شيئا لا يعنيهم تاركين 
ا جال لأنصاف وأرباع وأعشار العلماء بل ومن لا يمتون للعلم الشرعي بصلة» أن يتصدوا 
لقيادة الحركة الإسلامية والجهاد ويشرفوا على الدرب وما يحتاحه من إفتاء ودراية.. كما لم 
يعط ا محاهدون من طرفهم هذا الأمر عناية كافية فيتوحهوا للعلماء مستنيرين برأيهم عاملين 
بمشورتحم معطيهم حقهم» فكان جفاء من طرفين وطلاقا نكدا بين العام والعامل.. ولقد 
خلت الساحة من علماء عاملين» وكان لابد من توحيد جهد العام والعامل» العالم الثقة» 
والعامل المخلص ولكن شيئا من هذا لم بحصل. وانحرف الدرب ووقعت التجاوزات وصحا 
الغافلون على هذا الخطأ المميت وعسى يكون في الوقت متسع للإصلاح. 


ستة عشر: عدم الإفادة من كافة القطاعات الإسلامية في البلد على صعيد 
التعبئة في القورة ولاسيما عشائر البادية والأكراد: ا 


لقد كانت الثورة إسلامية الطابع» همولية الأهداف» تعني كل مسلم في هذا البلدء ولما 
كان امتداد الدعوة في الأصل امتدادا تركيزيا لا أفقياء. بمعنى أنه تركز في المدن وفي قطاعات 
محدودة الشرائح الاجتماعية و لم ينتشر في كل الساحة» انعكس هذا سلبا على الحركة 
الجهادية نفسها فأهملت قطاعات مهمة كان يمكن إدحاا في المعركة وبشكل حاسم» وكلها 
قطاعات مسلمة ملتزمة إلى حد ما ومتعاطفة مع الإسلام إلى حد كبير ولاسيما الأرياف 
امحيطة بالمدن» والعشائر في البادية» والأكراد في الشمال» وهكذا فشل المحاهدون في تعبئة 
هذه القطاعات واستطاعت الدولة أن تجند أغلبهم عبر الإغراء والتهديد ودنيا المصالح؛ كما 
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وقع آخرون ولاسيما إخواننا المسلمون الأكراد فريسة الأفكار المنحرفة الوافدة لتحقيق هويتهم 
التي يتنكر لما كل الوسط الظالم الجائر.. وحسرنا رافدا جماهيريا قوياء وكان أحد الدروس 
الناححة عن عدم دراسة الساحة و الإفادة من معطياتما والتخطيط لها تخطيطا شموليا. . 


سبعة عشر: عدم إمكانية تحويا التنظيمات الإسلامية الدعوية المدنية ! 
ڪس حدم د جو | 
تنظيمات عسكرية قادرة على المقاومة والدفاع عن النفس: 


ولعله أنمن الدروس التى تعنى إخواننا في التنظيمات الدعوية في الأقطار الإسلامية 
والعربية.. لقد انفجرت المعركة بشكل مفاحيع إلى حد ماء ولكن قطاعا واسعا من 
الإسلاميين كان يعرف ولاسيما قيادتما أن هذه المعركة واقعة لا محالة» و لم يتخذ أولئك 
القادة العظام أي استعداد ولا أي تخطيط وهكذا راحت كل تلك الكوادر ضحية الاعتقال» 
ولقد فشلت الكوادر التق سلمت في تعبئة أنفسها ككوادر عسكرية قتالية» بل لقد حملت 
ههه كل اا اف ا لفيا ی ا 
الشيخ ذريعا عندما لبس بدلة الحنرال! إنه لعجيب أن نرى ونسمع بتنظيمات ترفع شعار 
الجهاد» والموت في سبيل الله أسمى أمانيها تترك قواعدها وعلى مدى عشرات السنين من 
التربية والتكوين عاجزة عن حمل السلاح! فاشلة في إعداد ولو وثيقة سفر لكارثة مفاجئة 
ولو درهم مدخر ليوم عصيب . 


لقد كانت تجمعات خروفية ضعيفة ما لبثت أن أتت عليها سكين الجزار.. وحق 
السنين القليلة التالية أثبتت فشل إمكان تعبئة شريحة كهذه تعبئة عسكرية بشكل مفاحئع 
وسريع:. 


وهذا درس.. درس لكل التنظيمات الإسلامية التي تزعم الجهاد وترقب يوم الواقعة. 
لتعيد النظر قي بنيتها وتركيبها ومدى استعدادها لذلك اليوم» وإلا فلتعلن الركون والمهادنة» 
ولا تزايد على نفسها وعلى المسلمين ثم تقدم تلك الألوف من الضحايا الواثقة بالشيخ 
ضحية للمشنقة او المعتقل تحت الشعار" ذي السيفين"! 


ثمانية عشر: إلى جانب تلك الدروس القاسية كان لنا بعض العبرة المفيدة: 


لقد أثبتت الأحداث إمكانية تعبئة الجماهير المسلمة لصالح ثورة إسلامية جهادية 
بشرط إعطاء المثل والقدوة الحسنة في التضحية والإقدام وإثبات القدرة على مقارعة الطغيان» 
ولقد حملت سنة ونصف من الجهاد العسكري على علاته» حملت مئات الألوف من 
المسلمين على الانطلاق في الشوارع منادية بحياة الجهاد والإسلام وسقوط النظام والطغيان 


منبر التوحيد والجهاد (10) 


ملاحظات حول التجربة الجهادية ي سوريا 


ومطالبة بالسلاح للمشاركة في شرف الجهاد, ولقد أثبتت تحربة حماه أن الألوف المسلمة 
لبت نداء الجهاد وقاتلت جنبا إلى جنب مع إخواننا ابجاهدين.. 


كما أثبتت الأحداث أن شعبنا شعب معطاء.. سرعان ما أفرز قيادته المحاهدة الق 
قلعن ' درس لدعي د روزت E‏ ساب كيه EE SE E‏ 
صفوف هذا الشعب الذي تعمدت السلطات العميلة نائبة الاستعمار إبعاده عن السلاح 
والرحولة وأحلاق الفروسية الإسلامية.. ولكنه أعطى ومراحعة في سجلات أبطالنا وشهداءنا 
الميامين رحمهم الله نؤكد هذا.. وهذا ذحر ما بعده ذخر في شعب مسلم معطاء وأمل كبير 
بالله ثم بمستقبل عطاء مماثل. 
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المبحث الثانى 


بالإمكان أن نستخلص إلى جانب ما مر ذكره من التجربة ككل وقد مر معنا عبر لحة 
سريعة» بالإمكان استخلاص عبر خاصة من تحربة الطليعة كتجربة تنظيم مستقل مارس نوعاً 
ما من أنواع العمل الجهادي الثوري العسكري المسلح: 


1) العمل دون الاعتماد على تخطيط استراتيجي مسبق على تفجير الأوضاع» والعجز 
عن إمكانية التقاط الأنفاس وإعداد مثل هذا المخطط الاستراتيجي الشامل من خلال 
العمل والوقوع فريسة حر الأحداث لصانعها. 


2) عدم وجود توحه سياسي إعلامي خاص إلى جانب الجهاز العسكري في القيادة 
الطليعية فتح الباب أما ضياع الجهود العسكرية كلها وعدم الإفادة منها كما يحب» بل وسمح 
للآحرين الإفادة منها و(تحويلها) لحسابهم الخاص. 


3) عدم التمكن من بلورة الفكر الجهادي الخاص وتقديمه لقواعد المجاهدة والجماهير 
المؤيدة في الداحل والخارج كفكر واضح مستقل» تلخصه مجموعة من الأهداف والشعارات. 
فلم يستطع الناس أن يفهموا من هي الطليعة؟ وماذا تريد؟ وماذا يحركها؟ كما يجب. 


4) بسبب غياب الاستراتيجية تولدت إحدى أهم المقاتل العسكرية وهي اللامركزية 
في إدارة العمل» وقد استتب هذا كأمر واقع وشبه مقبول» فأدار مجاهدو حلب قتالهم في 
حلب» ومجاهدو حماة في حماة وأهل دمشق في دمشق وهكذاء مما أفقدها الإفادة من التنسيق 
وإرهاق القوة المعادية» لقد تحولت هذه اللامركزية فيما بعد من أيام الأزمة إلى اللامركزية على 
مستوى الأجنحة بل وا مجموعات ف المدينة الواحدة. 


5) عدم القدرة على تطوير الأسلوب القتالي والعسكري عموما: هذا الأسلوب الذي 
بدأ ناححا وأعطى ثمارا طيبة ونعني أسلوب قتال الشوارع وحرب المدن ونظام المخابئ 
والمواعيد داحل المدينة وطريقة التنقلات والتسليح» ولكنه غدا بعد بعض الاعتقالات وتمرس 
أحهزة قمح السلطة فيه أسلوبا قديما بحاحة إلى تطوير» وأدى الإصرار عليه إلى نكسات 


عسكرية مؤسفة. 
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6) الاعتماد على مساعدات الخارج من الأنظمة ولا سيما العراق ومن الإسلاميين لا 
سيما الإخوان أدى لقطعهم في أواخر 1980. والتسبب في دمارهم ثم التلاعب يم في 
مرحلة العمل في الخارج كما م معنا. 


7) عدم القدرة على تعويض الكوادر المتربية والمدربة التي ذهبت في الحولة الأولى من 
الصدام بسبب عدم وجود برنامج مختص بهذا الأمر» وبفعل تسارع الأحداث بوتيرة مرعبة 
أفقدتمم القدرة على أي تطوير» ولم يفد فتح باب التنظيم على مصراعيه في تعويض هذا 
الكادر بل على العكس حمل من الأزمات والنكسات أكثر ما حمل من الفوائد وقد مز معنا. 


8) تحريك دمشق بعناصر غير دمشقية: من حلب وحماة - وقد أثبت هذا فشله 
ويساعد النظام كثيرا في اكتشاف الغرباء من الشباب - وقد أزعج هذا التدحل - وكذلك 
تدحل الإخوان المشابه قيادة دمشق الجهادية وأوقعها في المشاكل والأزمات فضلا عن فشل 


التدخل عسكريا. 


9) جنوح الطليعة في آخخر أيامها بفعل الحصار الإخواني والعراقي وتآمر كل الجهات 
عليها وما لاقته من الظلم والعسف في الخارج إلى التطرف» هذا التطرف أصبح سمتا ملازما 
لكل من ينتمي إلى الطليعة ولقد لعب الإعلام الإخواتي دورا رئيسيا في تضخيمه وتكبيره 
لاستخدامه ضذهاء إلا أن الطليعة عاشت شيئا من هذا في الخارج» ولعل أبعد ما أوغلت 
فيه هو القناعة التي توصل إليها عدنان عقلة وبعض إخوانه من كفر الإخوان المسلمين 
والحبهة الإسلامية من أفتى بالتحالف ورضي به طرحا وبرناججاء وبكفر كل من قامت الحجة 
عليه وبقي على ولائه للقيادة وحلفها! 


وعلى الرغم من أن كثيرا من منشورات التحالف وتصريحات الإخوان (بعضهم) ولا 
سيما عدنان سعد الدين الذي ذهب في إحدى مقابلاته للتصريح بأنه يعتبر أعضاء حزب 
البعث العراقي - اليميني العفلقي - مسلمين وأن قيادتهم قيادة متدينة» بل وقد صرح أكثر 
من مرة بقناعته بإسلام صدام حسين ونظامه! بل وعاتب الشباب الذين ينعتوتهم بالكفر 
وطلب منهم الاستغفار والتوبة! على الرغم من أن كل هذا يعطي بعض الأدلة لقناعة عدنان 
عقلة ولكن التعميم الذي ذهب إليه كان إسرافا ولاشك! 


0 من التجارب والدروس الرائعة لتجربة الطليعة الجهادية نجاح القدوة الحسنة والمثل 
الأعلى الذي قدمته قيادتما في القدرة على التضحية والاستشهاد والإقدام أما عناصرهاء مما 
جعلها محبوبة من قواعدها مفدية بالروح» مطاعة في كل ما تأمر به لأا شريكة في تحمل 
التبعات بل وأول من يتحملها.. 
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إلا أن هذه النتيجة الرائعة لم تخل مما يعكر صفوها فقد أورثت بعض قياديها فردية في 
اتخاذ القرار كما حصل مع عدنان عقلة في الخارج» حيث تمحورت كل الطليعة على شخصه 
الذي غدا أسطوريا نما أدى للاغيار الشامل عند اتميار الزعيم ووقوعه في شباك الأسر فرج 
الله عنه ولا حول وقوة إلا بالله. 
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المبحث الثالث 
ملاحظات حول التجربة الجهادية للإخوان المسلمين 
1) العمل دون مخطط استراتيجي مسبق في الداخل والخارج: 


فقد دفع الإحوان المسلمين ثمن عدم دقة حساباتهم في الداخل لمعطيات الوضع وقرب 
نذير الانفجار بسبب تنظيم الجهاد الطليعي الذي قام» وارتفاع وتيرة الحماس في صفوفهم. 


دفعوا الثمن غاليا من شباب المسلمين المربى والمعد عبر عشرات السنين» وكان هذا 
أحد نتائج التصور الساذج غير الاستراتيجي للأبعاد السياسية للواقع الذي نشأ في أواخر 
السبعينات... وفوحئت قيادة هذا التنظيم الدعوي السلمي بالحرب غير المخطط لحا من 
قبلهم ولا ا محسوبة نتائجها عليهم وكان الثمن فادحا. 


وق الخارج عندما آلت إليهم جموع الشباب في غالبيتها وأسلمتهم قيادهاء وتراكمت 
مئات الملايين من الأموال تحت أيديهم وتوفر لحم الإعلام الإسلامي العالمي في خدمتهم 
وظرف سياسي إقليمي أمدهم بالدعم السياسي والعسكري... الخ من المعطيات الرائعة... لم 
يتمكنوا من وضع أي مخطط استراتيجي لا على صعيد الحرب ولا على صعيد الإعداد ولا 
على أي صعيد آخر واستمر العمل عشوائيا (على البركة كما يقال) ولا زال كذلك 
وللأسفء ولم تفد الدروس المتلاحقة في تطوير العقلية المسيطرة على الأمور ودفعها في طريق 
التخطيط الشمولي» ولم تسمح تلك القيادات للكوادر الشابة بالعطاء واستلام زمام الأمورء 
وكانت الحصيلة سلسلة من الأفعال وردود الفعل باءت كلها بالفشل التام. 


2) اعتماد الهيكلية السابقة للعمل الدعوي السلمي لإدارة العمل الحربي 


والانتقال إلى إدارة تلك الحرب عبر هياكل ضخمة ذات بنية مدنية: 


كما مر معنا في النبذة التاريخية» فقد انتقلت كل هياكل الإخوان وشخصياهم 
الكلاسيكية من المرتبة الأولى للأردن مع بداية الصدام فارّة بأهلها ونفسها تاركة التنظيم 
حسدا بلا رأس ضحية للقتل والاعتقال وشكلت في الأردن بعد أن توفرت لما كل 
الإمكانات» المادية والمعنوية والسياسية والبشرية والعسكرية جهازا تنظيميا ضخما يستند في 
إدارته إلى لحان وشعب وأجهزة تنبثتق عن الاجتماعات اللانحائية التق كانت تعقد دون طائل! 
وهكذا أديرت الحرب من قبلهم بنفس الميكلية التي أدير بما العمل المسجدي سابقا وبنفس 
الاعتبارات» حتى إن النظام الداخلي للجماعة والذي كان معتمدا في الداخل في 
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ظروف عمل دعوي سري اعتمد نفسه ليطبق على لفيف شبه عسكري غير متجانس 
وكان الفشل ذريعاً. 


ولم تستطع تلك الأحهزة التي كانت تنبثق عنها اللجان المعقدة بين الحين والحين إلا 
أن تشكل جهازا مدنيا شبيها بمؤسسة بنكية مصرفية أكثر منها بقيادة حرب عصابات» ولا 
فشل القادة في إعطاء المثل والقدوة في الإقدام لا في أنفسهم ولا في أبنائهم وذويهم لم 
يستطيعوا أن يشرفوا على سيل المخططات التي كانت توضع بين حين وحين وكان العمل 
مضحكا بقدر ما كان مأساويا مبكيا.. ونظرة واحدة في المجلس الحربي الذي شكل لبحث 
أمر حصار حماة قبل انفجار الوضع بشهرين أو ثلاثة كافية لإعطائنا المثل» لقد تشكل 
امحلس من أربعين عضوا! من تركيبة عجيبة من القادة والشيوخ والكوادر الشابة التي كانت لا 
تتفق على أساس موحد» وكانت أعجز من أن تتخذ قرار واحدا في ظل اعتبارات المعطاة 
حسب وزن محاور القوى الثابتة في تلك المرحلة المسجدية من العمل الدعوي! في ظل عدد 
كهذا تحقق ما قاله أحد خبراء الحرب (أن أكثر هيئات الأركان فشلا أكثرها عددا) هذا 


3 أثبت العمل العسكري للعصابات من الخارج للداخل فشله عسكريا في 
التجربة السورية كما أثبت فشله في كثير من ثورات وتجارب الحروب: 


فقد اعتمد الإحوان على تكديس الشباب في بغداد (المعسكر) أو عمان (القواعد) 
وإخضاعهم لدورات تدريبية متدنية المستوى في فترات متباعدة» وعمدت القيادات العسكرية 
المتتالية والتي عهد برئاستها باستمرار لواحدة من تلك الشخصيات التقليدية المدنية - حتى 
من كان معارضة للعمل العسكري في سابق تاريخها - وحصلت عدة محاولات عبر تلك 
السنين الماضية محاولة إنشاء حيوب عسكرية تعتمد على تخطيط ودعم الخارج على مستوى 
الملل والسلاح وتلقي الأوامر.. ولم تسفر بلك الحاولات اليائسة إلا عن الفشل والخسائر 
لتثبت حقيقة عسكرية ثورية راسخة» أنه لا يمكن إدارة حرب عصابات إلا من قيادة ميدانية 
مشرفة على عناصرها عالمة بأسباب قرارها السياسي والعسكري في كل لحظة في واقع متسارع 
من المتغيرات على أرض الثورة ومنشأها داحل البلد المعني بالثورة واحتكاكها بجماهيرها. 


4) من الدروس الهامة التي يمكن الإفادة منها من تجربة الإخوان هو مآل ثورة 
ترجح عملها السياسي والإعلامي على عملها العسكري وتتخذه ميدانا لصب جهودها 


الرئيسية: 
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لاشك أن مال ثورة تزعم الجهاد وتتبنى خط الصدام مع عدو شرس كالذي يجثم فوق 
سورياء ثم لا تعد هذه المعركة إلا برامج سياسية مطبوعة بورق جيد لماع» وبيانات موجهة بين 
الفينة والفينة. لمؤتمرات القمة العربية والميئات الإسلامية والدولية» لاشك أن مصيرها أتما 
ستتحول عبر الزمان بعد فقدان وزتما العسكري المؤثر الذي يفرض هيبتها إلى كتلة من 
اللاحئين السياسيين الذين يعبثون ببعض الجهد الإعلامى الذي لا وزن له ولا أثرء والذي لا 
يصل فيه حرف إلى الجماهير المعنية بهذه الثورة في الداحل» تلك الجماهير التى ألفت العديد 
من أشكال الأحزاب والمعرضات التي لم يكن عندها إلا الكلام بديلا وهذا د 
خسرت الجماعة وقيادتما عبر الوقت أوراقها العسكرية ولا سيما بعد حماة وتحولت إلى 
معارضة سياسية لاحئة لا حول لا ولا قوة ولا وزن. 


5) المفاجئة بالأحداث واندلاعها: 


لم يكن التنظيم الدعوي السلمي الجهادي الشعار والنهج قد أعد شيئا وقد راح كل 
ذلك الجهد الذي كدس خلال عشرات السنين بفعل تفجير غيرهم للأحداث هباء منثورا... 
ودمرت كل الجهود» ولا عذر في جهل الأمر» فقد كانت قيادة التنظيم عارفة بتوتر الأجواء 
وتسلسل الحداث بل وتنفيذ الطليعة لأعمال الاغتيال» وقد سبق وتكلمنا في الدروس العامة 
الفقرة (17) عن هذه النقطة ولقد تأثر الإخوان بما على احتلاف فصائلهم أكثر من أي 
تجمع إسلامي آخر وكانت الخسائر فادحة. 


6) فشل التربية والإعداد لتلك الحشود طيلة سنتين: 


وهذا طبعا لأنه لم يكن بنية المخططين الزج هذه الجموع في معركة تتخذ حرب 
العصابات أسلوبا لما ولا يمكن القبول بأن قيادة تنوي هذه النية تنحو بقواعدها ذلك النحو 
من التدريب... ولذلك ضاعت الجهود الصادقة التي اندفع بجا المحلصون يطورون برامج 
الإعداد والتدريب كلها سدىءلأتما لم تكن مبربحة من قيادة عالمة بما تريد» بل كانت كثيرا ما 
تتعرض للإعاقة من قبل القيادة. 


7) درس مهم من دروس تجربة الإخوان هو دراسة المزيج العجيب وغير 
المجانس الذي تراكم في قواعدهم: 
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فقد كان عجيبا حقاء شباب بعضه وري يؤمن بالعنف والجهاد المسلح» وبعضه جر 
للمعركة جراً ولا يدري أين هو من تلك الزحمة وآخرون تحمسوا للحرب ورُحوا بحا ثم وجدوا 
أنفسهم وراء الحدود ولا يربطهم بحماسهم وسبب اشتراكهم شيئا فعادوا لسالف حياتهم 
وسلوكهم» ومتضررون لوحقوا لسبب أو لآخرء وقيادات وسط بعضها يريد متابعة السياسة 
وبعضها مدفوع للعمل بحكم قرار الجماعة وولائه لماء وآخرون بعيدون عن أرض الجهاد 
والرباط (يحششون) بأخبار الجهاد التي تنقلها إليهم النذير أو يسمعوتما من خلال 
احتماعاتمم بأحد أولياء الله القادمين من قرب خط النار من دار الرباط إلى دول (النفط) أو 
إلى أوروبا... إلى آخره من مزيج عجيب غريب ل يتوفر له قيادة واعية تحسن صهره بفضل 
ما توافر من إمكانات وتوظيفه في المعركة بل على العكس كان جوا مرضيا مناسباً للإشاعات 
والقيل والقال والخلاف والتحزب والالتفاف حول محاور القوى» ومرتعا لدس المخيرين 
والعناكم, 


8( تركيز المسؤوليات بأيدي قليلة ونشوء محاور القوى حول الأشخاص له 
کر ذكر ی 


سرعان ما تركزت المسؤوليات القيادية السياسية فيها والعسكرية بأيدي القلة القليلة 
من تلك الشخصيات التقليدية للجماعة وقد لعب الولاء أولا والقرب ن عور من محاور 
القوى ثانيا دورا رئيسيا في صناعة الكوادر الفاعلة من قيادات الوسط وهكذا أمكن أن بحد 
وأن نعيش واقعا عجيباء كأن تتركز عدة مسؤوليات تحتاج الواحدة منها لجهاز متفرغ مؤلف م 
عدة أشخاص» وحدناها تتركز في يد شخص واحدء فقط لأنه حالص الولاء ولأن ماضيه 
الدعوي مشرف في نظر القيادة» في الوقت الذي كان من الممكن صناعة المئات من الكوادر 
من هؤلاء الشباب المكدسين في القواعد أو المعسكرء هذا التركز للمسؤوليات أفرز مع 
الوقت مرضا خطيرا كان حرثومه كامنا منذ أيام الدعوة في الداحل هو التحزب للشخصيات 
وهكذا نشأت محاور القوى التي أفرزت المحسوبيات والظواهر العجيبة التي لا تستأهل 
تسجيلها هناء مما يمكن قبوله في أجهزة سلطوية لا جماعة إسلامية ثورية تزعم الجهاد ومحاور 
القوى هذه وفرت جوا ملائما حدا لانشقاق الجماعة الذي حصل في 1986 كمما مر 
معنا. 


9) انقسام القواعد الإخوانية بصورة عامة إلى فئتين مختلفتي الحياة متباعدتي 
التصورات: 
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فغة مرابطة مجاهدة رهنت نفسها قيد الإعداد والرباط في معسكر العراق أو قواعد 
الأردن المدنية» رهن إشارة القيادة في التدريب والعمل بما في ذلك النزول للداحل أحياناء 
وتركت التفكير في مستقبلها وبمصيرها جانبا لتلبي داعي الله وجل أولقك من الذين كانوا قد 
شاركوا بشكل أو بآحر في الجهاد في الداحل عبر الطليعة» وفئة قاعدة خرحت مباشرة من 
الداحل لتستقر في ابد والخليج وأوربا وغيرها من المواقع» باحثة عن مستقبلها في 
الدراسة والعمل والاستقرار العائلي»مع إبقاء هذا الانتماء لحركة جهادية عسكرية لا يكلف 
صاحبه شيئا وكان جل أولئك من قدماء الإخوان وبعض الجدد ممن لحق بالطريق ثم ابتعد. . 
ولقد بدا هذا الانشطار جليا إبان مأساة حماة وما بعدها وسرعان ما غدا هذا الصنف 
القاعد هو القاعدة التي تعوّل عليها القيادة في الانتخابات المتتالية في حين هجر معظم 
القسم الأول الساحة يائسا حانقا. 


0 أثبتت تجربة الإخوان فشل محاولات الإصلاح المتتالية على الصعيد 
العسكري والسياسي من الداحل: 


بعد أن آل الحال إلى ما آل إليه في ظل تركيبة تنظيمية وقيادية من الشكل الموحود في 
هذه الجماعة وقد مرّ معنا بعض بيان ذلك» وأصبح أي توحه صادق للإصلاح لا يجد أمامه 
إلا الابتعاد عن هذه الحو وإرساء حذ حديد أكثر حدوى من الدحول في تلك المتاهات» 
ذلك أن طبيعة الإخوان المسلمين السوريين وتكتلهم حول شخصيات تاريخية فيهم لبعضها 
مركزا دينيا مشيخياء ولبعضها الآخر وزن مراكز القوى التنظيمية أو الإقليمية» وتوزع القاعدة 
ولا سيما الخارحية القيمة في الخليج أو أوربا وأمريكا لا تدرك شيئا من تشابكات الساحة أو 
تربطها بتلك الشخصيات مصال مادية أو شخصية» ولا يؤثر عليها تصويتها في الانتتخابات 
لزيد أو عمرو لأا لا تدفع ضريبة القرار.. حعل محاولات الإصلاح الداخلي والتي فرض 
عليها - ولا أدري بأي سيد شرعي - أن تكون ديوقراطية النهج يحق فيها للقاعد ما يحق 
للعامل امجحاهد بل أكثر لأن بعض العاملين لا يحوزون القدم الكاقي للتصويت. كل هذه 
التركيبة ومنهج التمييز الانتخابي حعل التخلص من أعمدة النكسة في الجماعة أمرا مستحيلا 
ل ل E‏ 
يعبثون في الجماعة فسادا وقد فقدوا أوراقهم, * معان الانتتخابات بصورة شرعية أو غير شرعية 
لتفرضهم على الواقع مستخدمين كل ما 0 من أساليب الضغط والترهيب والترغيب 
لوصوطم... کل هذا أقنع حتى أصحاب المدرسة الإصلاحية بعقم إصلاح الجماعة داخليا 
ولا سيما في مثل هذا الظرف الشاذ. 
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ملاحظات حول التجربة الجهادية ي سوريا 


1) أعطت قيادة الإخوان مثالا سينا في القدوة على صعيد التضحية والإقدام 
بنفسها وأولادها: 


كما أعطت مثالا لا يقل سوءا في تهافتها على الزعامة والتصارع على التوافه 
والدخول في متاهات جانبية لا تمت للمعركة الدائرة بصلة» وبدا جليا أن كل محاولات 
القيادة التوفيق بين أقطابها وأركانها كان يؤخذ بعين الاعتبار مصلحة التنظيم كهيئة قبل 
مصلحة المعركة الطاحنة الدائرة كضرورة تفرضها مصلحة الإسلام والمسلمين. 


2 درس التحالف: 


لقد تورطت قيادة الإحوان وورطت الحركة الإسلامية الممثلة بها في التحالف السياسي 
بينها وبين الأحزاب العلمانية المرتدة الأحرى ولا سيما بعث العراق وبقايا الناصرية» والقوميين 
العرب من المياكل البائدة التى لا وزن لما ولا نفوذ في الساحة الحقيقية ولقد كان هذا الحلف 
بالنسبة للاإخوان مصيبة لن صعيد المصلحة الشرعية والسياسية» فمن الناحية الشرعية كان 
فرضه على القواعد والعلماء على حد سواء كأمر واقع أقدم عليه أشخاص ê‏ 1 
تقدم القيادة إلى الآن وعلى الرغم من مرور أكثر من خمسة أعوام عليه دليلها الشرعي 
الصحيح قي إقدامها على مثل هذا الحلف مع المرتدين لا سيما في وعدهم بالمشاركة ام 
بعد إسقاط أسد في حين تراكمت البحوث الشرعية العديدة والفتاوى الشهيرة ة تنفي ا هذا 
المشروع. 


إلا أن الفاحعة كانت في أن التحالف لم يكن في مصلحة الجماعة سياسيا حتى! فقد 
كان باختصار استبدالا لأبناء الجماعة وقاعدتما بصديق حلف مزعوم! فبسبب هذا الحلف 
هجر العمل كثير من الشباب لعدم استعدادهم للعمل تحت رايته بعد أن فشل الإخوان في 
إقناعهم» وهم الذين تربوا على أفكار سيد والمودودي ونشأوا عليها في المفاصلة والحاكمية 
وتكفير مثل هؤلاء المارقين العلمانيين.. 


ودرس التحالف هذا يحتاج إن حت مطول بكفرده ليس كانه ههنا وهو مليء بالعبر 
وتكفينا الإشارة إليه وقد أصبحت نتائج هذا الحلف ودروسه غير حافية على مهتم بالأمر. 


1 5 1 
كان طليعتهم: عدنان سعد الدين» ابو انس على بيانوني» عبد الله طنطاوي» سعيد حوى فهم 
المسؤولون المباشرون عن قيامه 
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ملاحظات حول التجربة الجهادية ي سوريا 


ولقد اقتنع حل شخصيات الإخوان هذه النتيجة بأن التحالف لم يكن ليجوز شرعا 
أصبح كل بيض الإسلاميين في سلة بعث العراق وصدام! 


3) عدم التمكن من الإفادة من الكوادر الإخوانية العالمية: التي كان الكثير 
منها مستعدا لدخول المعركة بإخلاص وتضحية إلى حانب الإخوة السوريين. 


4 ومما يجب قوله من تجربة الإخوان أنه - وبصرف النظر عن النوايا (ولكل 
ما نرى) - فقد لعب الإخوان المسلمون دورا إيجابيا في عيالة كثير من العوائل 
والمتضررين والأفراد وتقديم الدعم المادي والوثائقي والسياسي لهم وصيانتهم من 
الضياع: كما تلقت بعض الأسر المنكوبة في الداحل مساعدة مادية من المال الذي تراكم 
تحت يد القيادة... وكان هذا من القليل الإيجابي الذي قدمته قيادة الإخوان المسلمين في 
هذه التجربة السالفة المريرة. . 
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ملاحظات حول التجربة الجهادية ي سوريا 


المبحث الرابع 


مالاحظات حول التجربة الجهادية 
للقيادة الميدانية للمجاهدين والضباط فى الداخل 


يجدر القول أنه ليس لدينا معلومات كافية متوفرة عن تحربة إخوتنا أولقك رحمهم الله 
قليل منهم من بقي حياء والأقل من كتب له الخروج ليروي ويدون ويشرح تحربتهم المهمة 


ولاج 


2) فشل عملية الصدام المكشوف مع جيش السلطة المتفوق عددا وعدة بشكل غير 
منطقي - ولقد كان صدام الإحوة اضطرار لا اختيارا - ولقد دفعوا ثمن الدرس وعلينا الإفادة 


منه. 


3) فشل المراهنة على انشقاق الجيش» على الرغم من أن الغالبية الساحقة من حنوده 
هم من أبناء المسلمين» ولكن تركيبة القيادة من ضباط وصف ضباط كانت من الغالبية 
النصيرية» كما أن تفشي الجهل وعدم الوعي في صفوف الحنود بطبيعة المعركة» حعل أبناء 
المسلمين يقتلون أهليهم ويخربون بيوتحم بأيديهم وبأوامر الكفار النصيريين» وهذا واقع مؤسف 
ودرس عميق. 


4) فشل الاعتماد على دعم الخارج» الذي دفع المجاهدون ثمنه فادحاء حيث لم 
يستطع الخارج أن يمدهم بأي عون في اللحظة الحرحة وراحوا ضحية هذا الخطأ الكبير 


5) فشل الاعتماد على دعم نظام مجاور (العراق) خذطم وتنكر لوعوده مع عدنان 
عقلة حيث لم يمده بما وعده وترك إخحوة الداحل لمصيرهم في اللحظة الحرحة. 


6) أثبتت أحداث حماة إمكانية تعبئة الأهالي وتسليحهم وحسن تحاويهم مع نداء 
الجهاد» وقد دفع الأهالي المسلمون الثمن فادحا - خمسة وثلاثون ألف قتيل - وخراب 
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ملاحظات حول التجربة الجهادية ي سوريا 


نصف المدينة وآلاف المعتقلين وعشرات الألوف من الأرامل واليتامى ولعمله أصبحوا أكثر 
توحفا من مثل هذا التعاطف وهذا درس يستأهل البحث. 


7) ضعف الدولة في حال الصدام الموسع» فقد أضاعت الدولة صوابما خلال الأيام 
الأولى» وأفرغت مدنا هامة مثل حلب وحمص من القوات الحكومية التي نقلت حتى تحابه 
حماة المنتفضة» وكان بالإمكان السيطرة على تلك المواقع الهامة لو توفر وحود بعض المحاهدين 
بقدر معقول هناك» وهذه فائدة استراتيجية هامة. 


8) بعد فشل الانقلاب الإسلامي - المشارك بالحسم - أصبح من الصعوبة بمكان 
الاعتماد على انقلاب عسكري إسلامى انطلاقا من الجيش» فقد صفيت كل الكوادر 
العاكلة الش تمن SB N N‏ مدي EE‏ انا بن كبك 
البعث والنصيرين في سورياء هده مأساة يجب أن تؤحذ بعين الاعتبار وكانت خاتمة المطاف 
في حسائرنا العسكرية في ذلك الانقلاب. 


9 ثبت أن الإعلام العالمي والعربي معادٍ لقضيتناء وأكبر دليل على ذلك السكوت 
العجيب عن أحداث بحجم أحداث حماة» وهذا درس آحر يجب أن يؤحذ بعين الاعتبار. 


هذه إجمالا أهم الملاحظات والدروس المستفادة من التجربة تلك بشكل عام والتي 
ينبغى أن تكون محل دراسة مفصلة وعناية من ومن كل عازم على السير في هذا الدرب 
لأحذ العظة والعبرة من تحربة إحوتنا فيما مز. ولعل فيها قيمة هائلة لإحوان لنا في أوطان 
أخرى يتصدون لقيادة درب الدعوة ويرفعون راية الجهاد. 


فالساحة الإسلامية متشبهة والعدة واحدء والمعركة واحدة وستتشبه ظروف الحرب 
عموما وفي تحربتنا فائدة كبرى واللّه أعلم وعليهم دراستها والإفادة منها. 


والله الموفق وهو يهدي السبيل 
أبو مصعب السوري 


تم تنزيل هذه المادة من 
منبر التوحيد والجهاد 


4 52 5 http://www.tawhed.ws 
1 5 http ://www.almaqdese.com 
5 http://www.alsunnah.info 
منير التنو حسدآوالجهاد‎ 
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